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منهج المستشرفين ب2 اثتقاء 


الأحاديث مدخلا للطعن فيها 


الد كتور صفاء جعفر 


ا 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 


إن ا محمد لله نحمده ونستعینه» من ده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» 
ء ء۶ i‏ س ا 
وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن حمدا عبده ورسوله - صلی الله عليه 


2 
قر اا 


-وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين . 

اما بعد" 

فقد تباينت وجهات النظر حول المستشرقين بين مؤيد هم وبين مشكك بنواياهم 
وبجهودهم» وأثبت الباحثون أن الكثرة الكاثرة منهم إن سعوا للطعن بالإسلام وبآهم 
رموزه وحاولوا إلصاق كل نقيصة به» وكل مزية بغبره» ومن الإنصاف أن نقول أن هذا 
الحكم قد يكون هو الخالب على جهود أغلب المستشرقين ومواقفهم ؛ ولكن هذا لايمنع 
من وجود بعض المنصفين مع قلتهم . 

وم يدخر المستشرقون المتعصبون وسيلة إلا ووظفوها للطعن والتشكيك والتشويهء 
ومن هذه الوسائل انتقاء الأحاديث للترويج لفكرة ضالة» أو لتشويه حقيقة معروفة» أو 
للطعن برموز إسلامية . 

وهذا البحث يسلط الضوء على إحدى وسائل المستشرقين التي استعملوها للطعن 
بالإسلام وهی ناء ما اسب أغراضهم من حادب ومرويات مدخلا سین 
أغراضهب» وقد عنوئت هذا البحث بنامتهج المستش رقن في انتقاء الأحاديت مدخلا 
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للطعن فيها ) . 

بينت فيه المنهج الذي تعامل فيه المستشرقون مع الأحاديث» وأسلوم في انتقائهاء 
وكيف رجُحوا بين الروايات المتعارضة» وطريقة توظيف هذه الأحاديث لتوافق 
أغراضهم» وذلك بدراسة بعض الأحاديث التي استدلوا اء والغرض الرئيس من هذا 
الببحث هو كشف عدم حيادية المستشرقين التي زعموها أو التي يروج ها أتباعهم» وقد 
استشهدت في كل مبحث بحديث واحد من الأحاديث التي استدل بها المستشرقون مع 
التخايق عليه قرافقا مم غدردة ج البخكه وريمكن الرس قق رماتل جامة 
وحسبي التنبيه على أهمية الموضوع . 

وقد اشتمل هذا الببحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث : 

تناولت في التمهيد التعريف بإججاز بالاستشراق . 

وفي المبحث الأول: طعنهم بالقرآن الكريم. 

E Ea aS 

وني المبحث الثالث: طعنهم بعلماء الإسلام . 

وني المبحث الرابع: طعنهم بالأحكام الشرعية . 

وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 
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we 


دمهید 


أطلقت كلمة الاستشراق على الدراسات التي يقوم بها غير الشرقيين» لعلوم الشرقيين» 
ولغاتہم» وآديانهم» وتار يخهم» وأوضاعهم الاجتاعية ونحو ذلك . وبدأالاستشراق منذ 
الفتح الإسلامي لأوروبا". 

واختلفت الآراء حول الا ستشراق» فبعضهم يعدّه أسلوبا غربياً ني ايمنة والسيادة 
على الشرق”» وبعضهم بعدّه جهداً متواصلا ودۇوباً ونشاطاً ثيا خدمة للعلوم 
الشرقية على العموم والعلوم الإسلامية على وجه الخصوص 

وهناك من يرى بان الاستشراق منذ مراحله الآولى ماهو إلا انعكاس حقيقي للعلاقة 
بين الغرب والشرق» لاسي على اثر الاستكشافات الجغرافية وبروز العوامل الاقتصادية 
كاكتشاف أسواق للصناعات الغربية التي صارت الجحاجة ملحة جدا إلى تسويقها بعد 
کیا ران اروا 

ويرى عدد من المفكرين العرب والمسلمين إن الاستشراق يعني العداء للإسلام 


(1) ينظر: أجنحة المكر الثلاثةء لعبد الرمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت» ط۸» ۲۰۰۰م: ص ۸۳ . 

(۲) ينظر: الاستشراق المعرفةء السلطةء الإنشاء» أدورد سعيد» ترجمة: كال أبو ديب» مؤسسة 
الأبحاث العربية» ببروت» ط۱» ٤١:۱۹۸۱‏ . 

(۳) ينظر: دراسة المشرقيات في أورباء فليب حتي» مجلة الهلال» العدد ۳۳» ۱۹۸۲ء ص .٠١١‏ 
(6) ينظر: تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي» د. عبد الجبار ناجي» منشورات دار الجاحظ» 
بغداد» ٤0:۱۹۸۱‏ . 
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ورسوله صلی الله عَليْه وسل . 
واللي براه الياة أن بض السشر قن اترا بالراهة واليادة ٠‏ ولك فلا 
قیاساً على غیره من آبرزهم موريس بوکاي' ورب ثونت"» وولیم مور“ 


وتان 


ول -الاستشراق في اللغة : 


الاستشراق: لفظة على وزن ( استفعل) مشتقة من الفعل (شَرق)» وتأتي على عدة 
معان» منها" : 
.١‏ طلب الشيء؛ والمعنى: طلب لغات الشرق» وعلومه» وأديانه . 
۲. التعرف على الشيء؛ ومنه: التعرف على العام الشرقي من خلال الدراسات اللغويةه 
والدينية» و التاريخية» والاجتاعية» وغيرها. 
لمن اة ارق 


»٥ط ينظر: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعار» محمد البهى» دار الفكر» ببروت»‎ )١( 
الحركة الصليبية وأئرها عل الاستشراق الغريء د. عل الشامي» جلة الفكر الخري:‎ ۳ م١‎ 
. ٠۱١۷ العددا۳» ۱۹۸۳م:‎ 

(۲) ينظر كتابه: دراسات في الكتب المقدسة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم في ضوء 
المعارف الحديثةء موريس بوكاي» ترجمة دار المعارف» دار المعارف» ۱۹۷۸م . 

(۳) ينظر آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره - دراسة ونقد» عمر إبراهيم رضوان» أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية آصول الدین ٤١٤٠ه: 0٥۸١‏ 
(6) ينظر: واقعية ا منهج القرآني» توفيق محمد السبع» الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة 
۳ ۷ -. 

)٥(‏ ينظر: قيم حضارية في القرآن الكريم عالم ما قبل القرآن» - توفيق محمد السبع» دار المنار للنشر 
والتوزیع» القاهرة» ۱۹۸٤٩‏ م: ٩٤‏ . 

(0) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد ختار عبد الحميد عمر» (ت٤١٤٠١ه)»‏ عام الكتب» 
بیروت» ط۰۱ ۲۹٤۱ه-‏ ۲۰۰۹۸ م: ۱۱۹۲/۲ . 
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ثانيا- الاستشراق في الاصطلاح : 

اختلفت تعريفات الاستشراق على حسب الخلاف الفكري والثقاف للمتصدين 
للتعريف» وما جاء في تعريف الاستشراة 

عرّفه الزقزوق بأنه: ” علم الشرق» أو علم العام الشرقي ” وهو تعبير أطلقه على 
الدراسات التعلقة بالشرقيين وشعومم» وتاريخهم» وأديانمم» ولغاتهم» وأوضاعهم 
الاجتماعية» وبلادهم» وأرضهم» وحضارتهم» وكل ما يتعلق بهم» وهذا معنى عام 
للاستفراق *, 

عرف إدوارد سعيد الاستشراق عدة تعريفات؛ منها: 
ا «أسلوب في التفكير مبني على تيز متعلق بوجود المعرفة بين «الشرق» (معظم 
الوقت) وبين الغرب . 
۲. إنه ليس مرد موضوع سياسي» أو حقل بحثي ينعكس سلباً باختلاف الثقافات» 
الوا سات ارا سات ا ا لجو ك ا مو العرض ول ارق 
٠‏ بل هو توزيع للوعي الجغرافي إلى نصوص جالية» وعلميةء واقتصادية» واجتاعية» 
وني فقه اللغة . 
۳. بآنه المجال المعرني» أو العلم الذي يتوصل به إلى الشرق بصورة منظمّة كموضوع 
التعلم» والاكتشاف والتطبيق . 
.٤‏ إن الاستشراق: ”نوع من الإسقاط الخربي على الشرق وإرادة حكم الغرب 
للشرق**. 


(1) ينظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» محمود مدي زقزوق» الدوحة» سلسلة 
کتاب الامة» ۸٤:۱۹۸٤‏ . 


(۲) ينظر: الاستشراق المعرفة: ۲ . 
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ج . وعرف عبد الحميد غراب الاستشراق بأنه ”دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون 
كافرون - من أهل الكتاب بوجه خاص- للإسلام والمسلمين» من شتى الجوانب» 
عقيدة» وشريعة» وثقافةء وحضارةء وتار خا ونظماء وثروات وإمکانات» بهدف تشويه 
الإإسلام» وعحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغخرب عليهم» 
وحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات» ونظريات ا العلمية» والموضوعية» وتزعم 
التفوق العنصري والثقاني للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي“' . 
د. وعرّف محمد الشاهد الا ا ا . 
ه.وعرفه أحد عبد الحميد غراب بأنه: «ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات 
المختلفة عن الشرق الإسلامي» والتي شملت حضارته وأديانه وآدابه» ولغاته وثقافته» 
ولقد أسهم هذا التيار ني صياغة التصورات الغربية عن العام الإسلامي» معبراً عن 
الخلفية الفكرية للصراع بينه)“" . 

وعرفه الدكتور مازن مطبقاني: ”بآنه كل ما يصدر عن الغربيين من آوروبيين (شرقيين 
وکر وا ذلك السو ار یکین ن دراسات ا قا دیا چان ازل فاا 
الإسلام والمسلمين في العقيدة» وني الشريعة» وني الاجتماع» وفي السياسة» أو الفكر أو 
الفن» كا يبلحق بالاستشراق كل ما تبثه وسائل الإعلام الغربية سواء بلغاتهم أو باللغة 
العربية من إذاعات أو تلفاز أو أفلام سينمائية أو رسوم متحركة أو قنوات فضائية» أو 


(1) ينظر: رؤية إسلامية للاستشراق» أحمد عبد الحميد غراب المنتدى الإسلامي» برمنجاهم 
۱ ه`ه:۷. 

(۲) ينظر: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» حمد الشاهد. خجلة الاجتهاد» عدد 
۲ السنة السادسةء شتاء عام ۱٤۱٩‏ ه/ .١١١-١۱۹۱:۵۱۹۹۲‏ 

() رؤية إسلامية: ۷ . 
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ما تنشره صحفهم من كتابات تتناول المسلمين وقضاياهم. كا أن من الاستشراق ما 
بخفى علينا نما يقرره الباحثون والسياسيون الغربيون في ندواتهم ومؤقراتهم العلنية أو 
السرت وكا أن تلق با لاسر اق ها بكهه الهارى الخ بن أقاط وغارون 
وغيرهم» ممن ينظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي» ولا بد أن نلحق بالاستشر شر اق ما 
الان الارن لين اعرا عل أ ال ف و اک ماكر 
المستشرقين حتى إن بعض هؤلاء التلاميذ تفوق على أساتذته في الأساليب والمناهج 
الاستشراقية» ويدل على ذلك احتفال دور النشر الاستشراقية بإنتاج هؤلاء ونشره 
باللغات الأوروبية على أنها بحوث علمية رصينة أو ما يترجونه من كتابات بعض العرب 
والمسلمين إلى اللغات الأوروبية“' . 
الاستشراق عند الغربين : 
١‏ .عرف رودي بارت الا ستشراق بأنه « علم يختص بفقه اللغة خاصة» وآقرب د ي إليه 
إذن أن نفكر في الاسم الذي أطلق عليه كلمة اس N‏ 
وكلمة شرق تعني مشرق الشمس» وعلى هذا يكون الاستشراق هو علم الشرق» أو 
علم العام الشرقي 0 
۲ . وعرّف المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون الا ستشراق بأآنه (إيجاد فرع متخصص 
من فروع المعرفة لدراسة الشرق). 


)١(‏ الاستشراق. د. مازن مطبقاني» بحث منشور على موقع مركز المدينة ا منورة لدراسات وبحوث 
الاستشراق› 
http: //medinacenter.org .‏ 
(۲) المستشرقون البريطانيون» ا. ج. آربري» تعريب محمد الدسوقي النومي» وليم كولينزء لندن» 
Aie‏ 
(۳) حوار تحت عنوان الاستشراق ني الميزان» مكسيم رودنسون» جلة رسالة الجهادء العدد ۷١‏ 
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لن مدو را الات آنا تراه اود ا اا ارب اقرا 


حضارة الشرق . ومن يارس هذا يسمى مستشرقا. 
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المبحث الأول 


طعتهم بالقرآن الكريم 


استدل المستشرقون بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة في حاولة منهم للطعن بالقرآن 
الكريم» وإنكار نزول الوحي به : 

ا -(( إن الحارث بن هشام 
- رضي الله عنه - سال رسول اله صل اله عليه وہ ال بارشو ل اله كف باتك 
ا قاو د 4 : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشدّه علي فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول. قالت عائشة - رضي الله عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقاً)). 

نقل عن المستشرق هنري ماسيه في كتابه «الإسلام»: «ووفقا للتقاليد فإن محمدًا تلقى 
في بادئ الأمر نوعًا من الدوي» فصار كآنه مصاب بالحمی» وشحب لونه وار قف وتدثر 
بدثار» وهناك بعض المؤرخين» والبيزنطيون منهم على الخصوص تحدثوا عن الصرع 
الذي يمكن أن يكون محمد مصابًا به» ومن المعلوم في القرون الوسطى في الشرق كا في 
الغرب أن هؤلاء المرضى كانوا يتخيلون كأن روحًا تمتلكهم» وقد أصبحت النوبات عند 


ی ل ای کن ار ا ت a‏ ا 
كيف كان بدء الوحي إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -» /١‏ ٤ء‏ رقم (۲) . 
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محمد مألوفة كثيرًا ابتداء من الوحي الول الذي حدث في شهر رمضان»'. 

ونقل عن المستشرق واشنجتون آفنج في كتابه (حياة حمد» تحت عنوان «مسألة تعرض 
محمد لحالات من الصرع»: «وهي المسألة التي يثيرها خصومه من الكتاب المسيحيين» 
ويبدو أن بعض المؤرخين المسلمين القدامى قد أيدوهاء فذهبوا إلى أن عمدًا كان يصاب 
برعدة عنيفة ثم بنوع من الإغماء أو التشنجات وني خلال ذلك ينحدر من جبهته سيل من 
العرق البارة فكان ير قد وعياه مغلقتان وقد نتشر الزبد حول فمه... وكانت زوجفه 
عائشة ومولاه زيد ممن وصفوا هذه الحالة وذكروا أنها تحدث له نتيجة نزول الوحي 
عليه» وقد انتابته هذه الحالة عدة مرات في مكة قبل نزول القرآن وخافت خديجة عليه» 
إذ ظنت آنا نتيجة تأثير الأرواح الشريرة» وأرادت استدعاء أحد المشعوذين ليفحصه» 
و لگن مدا ماعا غو دلت فکان لا ت آن براه خا خلال هد اوبات" 

وهذه الدعاوى ما كان له أن تصدر من علاء عنوا بدراسة التاريخ وتاريخ الأديان 
إلأ إن كان غرضهم التصيد بالماء العكرء والسعي المحموم لتشويه الإسلام» ويرد عليهم 
بأدلة كثيرة منها : 

١‏ - نم في الوقت الذي يطعنون فيه بالسنة وينكرون مصداقيتها يستشهدون با على 
إثبات ما يحلو هم» ما يدل على اعتاأدهم على الانتقائية المغرضة . 

۲ - بين الحديث الشرف أن هناك صورا أخرى لنرول الوحي» فلم التقيد بشكل 
واحد وبناء النتائج عليه ؟ 


4 چ ت 
۳ إن الوحي الذي نزل على الرسول - صل الله عليه وَسّلم - هو الذي كان ينزل 


(1) دراسات في الاستشراق ورد شبه المستشرقين حول الإسلام» د. علي علي شاهين» دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة» ط ۱ء ۲١٤۱١ه:٤١٠١-١٠١.‏ 
(۲) دراسات في الاستشراق: ٠۲١‏ . 


مجلة كلية الإمام العظم س ٣١‏ 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
ااا رر و ر ا 
خديجة - رضي الله عنها - وأخبراه بنزول الوحي وما رافق ذلك فقال له ورقة: (( هذا 
التافرسن الاق د 0ال غل م في 
٤‏ -من له أدنى مسكة من علم يعلم جيداً أن الصرع حالة مرضية ها أعراضها المعروفة 
التي لا تخفى على أحد» فليس من المعقول أن تخفى على قريش أو على اليهود الذين كانوا 
يناصبونه العداء ويتحينون به الفرص» وأن من يصيبه الصرع لا يتلو بعده قرآناً معجزاً- 
ال ان ن ار انصرح وإ الو الع ان برل عل اي ل ا ا ل 
بتلك الصور المتعددة لم يكن بينه وبين الصرع آي تقارب أو تشابه» لأن الصرع عندما 
يصيب الإنسان يفقده النطق والحركة وتصطك أسنانه وتزيغ عيناه» فأين هذا من الحالة 
التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الوحي؟ ثم كيف يؤمن به الناس 
وهو يعاني مرض الصرع» وهو الذي باتهم ف وبلیغ. 
اما الف ی انر سول ا N‏ كان يصيبه الصرع قبل الوحي» 
فهي دعوى عارية عن الصحة» بل حرّفوا حديث ورقة بن نوفل وحّلوه ما ليس فيه . 
ه - آما قوم بأن خديجة - رضي الله عنها - خافت عليه من الأرواح الشريرة ونا 
رادت الالتجاء إلى المشعوذين إلى آخر هذا الكلام فهو عار عن الصحة تمامًاء ويكذبه 
قول السيدة حديجة نفسها - رضي الله عنهاس إذ قالت له: ((كلا والله لن يخزيك الله أبدًاء 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتكسب ال معدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
ا 


. )۳( رقم‎ ٥ /١ »- 
. )۳( رقم‎ ٥ /١ الملصدر نفسه:‎ (۲( 


٠۳١‏ س خلة كلية الإمام الأعظم 


منهج المستشر قين في إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 

ای ا ا کی م ای مارا 
تسيهر في كتاب «العقيدة والشريعة في الإسلام) إذ قال: «لکي را د 
EEE aN E e E‏ 
ابتکارًا وطریقا من کل الوجوه ناشتًا عن روحه» وع| إذا کان يفتح طريقا جديدًا بحتًا. 
فتبشير النبي العربي ليس إلا مزجا منتخبًا من معارف وآراء دينية» عرفها أو استقاها 
بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر با تأثرًا عميقًا والتي رآها 


جديرة بأن توقظ عاطفة حقيقية عند بنى وطنه). 


(1) العقيدة والشريعة في اللإسلام - تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلاميةء أجناس 
جولد تسيهر» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد يوسف موسى» عبدالعزيز عبدالحق» علي حسن 
عبدالقادر» دار الرائد العربي» ببروت _لبنان» ۷ 1-٥‏ . 


مجلة كلية الإمام الأعظم 0 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 


المبحت الثاني 


ت 
اور ت ی 


امم بالیى اکرو ن ا ا ب 


ركز المستشرقون جهودهم بشكل كبير للطعن بالنبي العربي صل اله َيه و 0 
تكاد تعر عليهم شاردة أو واردة إلا وسخروها هذا الغرض الخبيث» ومن ذلك اختيارهم 
بعض الأحاديث وتحريفها أو تأويلها با يناسب أهواءهم . ومن ذلك: 

E N Nale SE Ag E 
.)) ((حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة‎ 

بقول غوستاف لوبون: «وضعف محمد صل اه عليه وَسَلم الوحيد هو حبه الطارئ 
للنساءء وهو الذي اقتصر على زوجته الأولى حتى بلغ الحمسين من عمره ول ف محمد 
صل الله عليه وہ لم حبه للنساء» فقد قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 


E )۱(‏ لأي عبدالله خد بن حنبل السا (ت ۲٤٠‏ ه)» مؤسسة قرطبة مصر 
بلا تاریخ: ۳/ ۲۸٩‏ رقم )۱٤۰٩۹(‏ ا ن یا 2 
(ت١٠۳ه)»‏ تحقيتق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب» ط۲ ١١٤٠١ه-‏ 
17 ء: ۷/ ٦١‏ رقم ( ۳۹١١‏ ) . قال الفتني: « للنسائي دون لفظ ثلاث بسند جيد وضعفه العقيليء» 
وهذه الزيادة تفسد المعنى وتكلفوا للجواب عنها با لا يساوي ذكره» وفي المقاصد «حبب إلي النساء 
والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» ثبت عن جاعة وما اشتهر من زيادة لفظ ثلاث فلم قف عليها 
إلا في موضعين من الأحياء وني آل عمران من الكشاف وما رآيتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد 
مزيد التفتيش وبه صرح الزركشي وشيخنا قال العقيلي ليست هي في شيء من كتب الحديث وقد وجه 
ابن فورك معناه في جزء « . تذكرة الموضوعات. لجال الدين محمد طاهر بن على الصديقى اهندي 
الفتني» ( ت٦۹۸‏ ه)» المطبعة الميمنيةء مصرء بلا تاريخ: .٥ ٤‏ ۰ ۰ 


۳٣‏ س نخلة كلية الإمام الأعظم 


منهج المستشر قين في إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 

وجعلت قرة عيني في الصلاة). ولم يبال محمد بسن المرآة التي كان يتزوجهاء فتزوج 
عائشة وهي بنت عشر سنوات» وتزوج ميمونة وهي في السنة الحادية والخمسين من 
عمرها. وأطلتق محمد العنان لذلك الحب» حتى إنه رأى اتفاقا زوجة ابنه بالتبني وهي 
عارية فوقع في قلبه متها شيء» فر حها بعلهاء ا دصل اله عله وسا 
- فاغتم المسلمون» فأوحي إلى محمد لا و - بواسطة جبريل الذي كان 
یتصل به يوميًا آبات تسوغ ذلك» فانقلب الانتقاد إلى سكوت)'. 

ويقول جولد تسيهر في كتابه العقيدة والشريعة: (روي عنه كيا أنه قال: «إنما حبب إلي 
من دنياكم الطيب والنساء» وأضيف إلى ذلك فيا بعد: (وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
وهذه الرواية وأمثا ها تجعله بحق موضع اتام خصومه الذين آخذوا عليه آنه لا يشتغل 
بغر النساء عا لا ر ا يتفق وصفة النبوة)"'. 

فههنا استدل المستشرقون بحديث مشهور -على افتراض صححته - لاستخلاص نتائج 
خحرفة» والرد على هذه من وجوه كثرة» منها : 

١‏ - إن الزواج بأكثر من واحدة كان جائزا في جيع الشرائع السابقة» كاليهودية 
ا 
نبي الإسلام دلا : 

١‏ الاعری با ال عل اه 2ار و 
)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون» نقله إلى العربية عادل زعيترء دار إحياء التراث العربي» بيروت 
-لبنان» ط۳» ۱۳۹۹ هھ_-۱۹۷۹م: ۱٤١‏ . 
(۲) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين» مكتبة الرشد, الرياض»› ط اء 


0/m 
تعدد الزوجات إعجاز تشریعی يوقف المد الاستشراقی» د. محمد بن شتا أبو سعد الرياض» بلا‎ )۳( 


طبع -بلا تاریخ: ۱۲۱ . 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
بامرأة في السنة الحادية والخمسين من عمرهاء فهذا خخالف ما عرف من فطرة الرجالء 
۰ 0 
وكذلك تزوج ببكر واحدة وهي عائشة رضي الله عنها. 
ر ا ن ت i‏ ر 
الصحة» وكذلك أن المسلمين قد اغتموابذلك . 
1 سے 1 
٤‏ - إن قول لوبون: « فأوحي إلى محمد صَلى الله عليه وَسَلمَ» يناقض دعواهم آن 
: ت 4ھ ت 
القرآن من عند رسول الله - صلی الله عَليْه وَسّلم - 
ه_قوله: «فانقلب الانتقاد إل سكوت» دعوى كاذبة أخرى لا دليل عليها إلا التلفيق 


٦‏ أن القول آنه N‏ شل بر الفا فاته سر الرسرل 
صل ا وا اا و ا 

۷ -دعواهم آن الاشتغال بالنساء ما لا يعفق مع وصف النبوة يناقض ما ذكرته التوراة 
عن تعلق سليمان ‏ عليه السام - بالنساء. كا أن سيرة النبي - صل الله عله وَسَا 
الحمودة في قومه قبل الثبوة وبعدها تكذب هذه الدغأوى . 

۸-إن الزواج بأكثر من واحدة لم يختص به النبي E‏ د هو اھر فك 
أبيح لعموم المسلمين والتزوج بأربعةء ومعلومة فوائد تعدد الزوجات» ومعلومة أيضا 
حكمة تعدد زيجات النبي ل م در افا اا اة رالد 
العروفة المبسوطة في الكتب . 

وقال الرسول س م ین 1 بل پیک 
فليس مني» وتزوٌجوا فإني مکاثر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم جد فعليه 


ه۳ س خلة كلية الإمام الأعظم 


منهج المستشر قين في إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
بالصيام فإ الصوم له وجاء)). 

۹ -زعمهم أن عبارة (وجعلت قرة عيني في الصلاة ) ضيفت إليه فيا بعد» لا أصل 
ها ولیس ها مصدر يعرف . 

١٠-قال‏ القزويني تعليقاً على الزخشري: « قوله: ( ومنه قوله عَليْه اللا والسّلام 
-: حبب إلي من دنياكم ثلاث)" هذا إذ لم يجعل ( قرة عيني ) في الصلاة الثالث؛ كأنه 
لا ذكر الاثنين سقط في يده» وقال: مالي وللدنياء وشرع في هو أهم ؛ لأن الصلاة ليست 
من الدنا* , 

١-قال‏ الملا علي القاري: « لم بدأ بالنساء وأخر الصلاة؟ 

الجواب: لما كان المقصود من سياق الحديث ما أصاب النبي - صل الله تعالى عليه 
وسلم-من متاع الدنيا بدأ به» كا قال في الحديث: ««ما أصابنا من دنياكم هذه إلا النساء» 
« ولا كان الذي حبب إليه من متاع الدنيا هو أفضلها وهو النساء بدليل قوله في الحديث 
الآخر: «الدنيا متاع وخير متاعها المرآة الصالحة» ناسب أن يصل إليه بيان أفضل الأمور 
الدينية وذلك الصلاةء فإغما أفضل العبادات بعد الإيان» فكان الحديث على أسلوب 


(۱) سن ابن مَاجَهء لأي عبدالله محمد بن يريد القزْويني» ( ت ۲۷۳ ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر للطباعة والنشر» برُوْت» بلا تاريخ: (AE pa‏ .والحديث إسناده صحيح 
ورجاله ثقات . ینظر: ماح الزجَابجة في زوائد اب جف لامد بن أبي بكر بن إسماعيل الكنانيء 
(ت ھ)» تحقيق: محمد ا منتى الكشناوي» دار العَرَبّة بَْرُوت» ط۲٣‏ ۲ ه`ه: ۱1۷/٤‏ . 

)۲( الكشاف عن حقائق التنزيل وعَيُون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم جار الله محمود 
بن عَمر الرخشري ا خرارڙمي» (ت۳۸٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» 
OA a O‏ 

(۳) حاشية الكشف على الكشاف» لسراج الدين عمر بن عبدالر حن القزويني» (ت ٤٥‏ ۷ه)» 
خطوط في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برقم (۲۲۹7): الورقة 1١‏ . 

مجلة كلية الإمام الأعظم سے ٣٦١‏ 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
البلاغة من جمعه بين أفضل آمور الدنياء وأفضل آمور الدين» وني ذلك ضم الشيء إلى 
نظيره» وعبر في آمر الدين بعبارة أبلغ نما عبر به في مر الدنيا على جرد التحبيب. وقال في 
أمر الدين: « «جعلت ة a aS‏ 
۲ -قوله NE‏ -(حبب) بالبناء للمفعول ولم يقل ( أحب ) تحقيرا 
فرعا ؟ لاله شض الاس فا لا لاما اتان داف بل من اخرة كا طن إذكل 
mm‏ 
لأن كل واحد منهم ناظر إليها وإن تفاوتوا فيه وأما هو فلم يلتفت إلا إلى ما ترة تب عليه 
مهم ديني فحبب إليه"' . 
وليس الموضع هنا موضع استقصاء الردود على هذه الشبهات» بل التدليل على مناهج 
المستشرقين في انتقاء الأحاديث وتأويلها بيا يناسب آهوائهم . 


E )۱( 
. ۳۲۹٤/۸ ھ:‎ ۹ o اا‎ as 


۳۷ A EE e E ES 
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مجلة كلية الإمام الأعظم 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
المبحث الثالث 


طعتهم بعلماء الاإسلام 


انسجاماً مع سياسة المستشرقين بالطعن بالإسلام ورمزوه» فقد طعن المستشرقون 
بعدد من علاء المسلمين البارزين » وسأستشهد بأقوالهم في الطعن بأحد علماء الحديث 
ورواته» وهو الإمام الزهري'- رجه اله تحال -. 

ومعلوم أن الطعن بعلاء ا لحديث إنا يراد منه الطعن بالحديث النبوي الشريف نفسه» 
وما یعنيه هذا من طعن بالا سلام وبنبیه ا ا 

ومن شكال الطعن ما قالوه ني الحديث الشريف الذي رواه الزهري : 

((لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي 


کا ¢( . 


يقول المستشرق آجناس جولد تسيهر: «ولم يكن الأمويون وأتباعهم ليهمهم الكذب 


(۱) هو الإمام بو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» ثقة فقيه متفق 
على إجلاله وإتقانه» من رؤوس الطبقة الرابعة» توفي سنة ( ٠٠١‏ ه) . ينظر: تقريْب التَهُذيب» لأي 
الفضل أحد بن على بن حجر العشقلاق الشافعي» (ت ۸٥۲‏ ه)» تحقيق: کد عوامة» دار الرشيده 
سوریاء ط۱ ۱٤١1‏ ه-۱۹۸1م: 0٩1/۲‏ . 

(۲) متفق عليه . صَحيْح البْخّاريّ: كتاب الصلاةء باب فضل الصلاة ني مسجد مكة والمدينة 
0 ا کے و ۶ ت ر 0 
۱“ رقم ( ١٠١١۲‏ ) ؛ صَحيْح مُشلم . لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري» 

e a2 ٠‏ س ج 
(ت ۲٣۱‏ ه)»ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إخيّاء الترّاث العَرَيّ» بَيرّوت» بلا تاريخ: كتاب 
ا لحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ۱۰۱٤/۲‏ رقم (۱۳۹۷) . 


٩‏ س خلة كلية الإمام الأعظم 


منهج المستشر قين في إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
ني الحديث الموافق لوجهات نظرهم» فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم» 
وقد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم ني سبيل وضع الأحاديث... 
الخ»'. 

ويقول أيضا: «إن عبدالملك بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن الزبيرء وبنى 
قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحج الناس إليها ويطوفوا حوها بدلا من الكعبةء ثم 
أراد أن يحمل الناس على الحج إليها بعقيدة دينية» فوجد الزهري وهو ذائع الصيت في 
الأمة الإسلامية مستعدًا لأن يضع له أحاديث في ذلك» فوضع أحاديث» منها حديث: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقص» 
ومنها حديث: «الصلاة في المسجد الأقصى تعدل آلف صلاة في) سواه» وأمثال هذين 
الحديثين» والدليل على أن الزهري هو واضع هذه الأحاديث» أنه كان صديقا لعبد الملك 
الزهري فقط)"'. 

ولقد أسهب العلاء القدامى والمعاصرون في الرد على هذه الفرية التى رددها هذا 
المستشرق ومن تبعه» وهي فرية قديمة تبنتها بعض الفرق للطعن في كل رواية وردت في 
العهد الأموي» والمستشرقون يتصيدون كل خبر أو رأي ورد هنا أو هناك حتى وإن كان 
ها لوا اجا عل في ال ا0 ال 

وهذا المستشرق بنى رأيه على خبر شاذ ساقه اليعقوي المعروف بعدائه للدولة الأموية 
إذ قال في تاريخه: «ومنع عبد الملك بن مروان آهل الشام من الحج» وذلك لأن عبد الله 
(۱) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤»‏ 
0 هھ 1۹۸9م: °1 . 
(۲) السنة ومکانتها في التشریع: .٠۹۱‏ 
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ابن الزبير (الذي كان مسيطرا على مكة ) كان بجبرهم على مبايعته بالخلافةء فلا رأى 
عبدالملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكةء فضج الناس وقالوا تعنعنا من حج بيت الله 
وهو فرض عليناء فقال هم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله قال «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس» 
وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام» وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع قدمه 
عليها لما صعد إلى الساء تقوم لكم مقام الكعبة» فبنى على الصخرة قبة .. وأخذ الناس 
بن يطوفوا حوها كا يطوفون حول الكعبة)'“ . 

والرد على هذه الفرية من وجوه كثيرة» منها : 

أ - أجمع المؤرخون قاطبة أمثال الطبري وابن خلدون وابن الأثير على أن الذي بنى 
فة اة هو اولك بن الك و ليس اللاك ن مروا وكات الاس رن 
عندها في يوم عرفة» حيث كانت عادة المسلمين في كثير من البلاد حيث كانوا بجرجون 
إلى أطراف المدينة ني هذا اليوم ويشاركون إخوانمم الحجاج في هذا اليوم» مع من أن كثيرًا 
من العلهاء كرهوا هذا الفعل» فالأمر م يكن مقتصرًا على قبة الصخرة وإنها كان في كل 
کان 

ب - لو کان كلام جولد تسيهر صحيضًا على فعل عبدالملك بن مروان» لما سكت 
علماء الأمة من ذلك الوقت وإلى يومنا على ذلك لأن منع الناس من الحج لبيت الله 


(1) تاريخ اليعقوبي» لامد بن أي يعقوب بن جعفر العباسي الیعقوبي» (ت۲۹۲ه) دار صادرء 
بيْرّوت» بلا تاریخ: ۲۱٣/۲‏ . 

(۲) السنة ومكانتها في التشريع: ١‏ ؛ الاستشراق وموقفه من السنة النبوية» أً. د. فالح بن محمد بن 
فالح الصغيّر» مجمع ال ملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط۱ ١١٤٠ه:‏ 1۸ . 
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وإنشاء مكان آخر للحج فيه يعد كفْرًّاء لا يقبل التهاون معه والمجاملة فيه'. 

ج - يذكر المؤرخون أن الزهري لم يلتق بعبدالملك بن مروان في عهد ابن الزبيرء وإنا 
كان ول لقاء بينهم| بعد مقتل ابن الزبير حينم| كان شابًاء وإن السنة التي ولد فيها الزهري 
كانت إحدى وخمسين أو ثمانية وخسين» وكان مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» 
فيكون عمر الزهري عشرين عامًا أو خمسة عشر عامًاء وغير معقول آن يشتهر الزهري في 
هذه السن المكرة ثم هى الم إل فة الصكرة بدلا من الك 

د - أما كلام تسيهر أن حديث «لا تشد الرحال» لم يروه غير الزهري فهذا باطل لا 
أصل له» فقد روي من طرق كثيرة غير طريق الزهري كا أخرجه البخاري ومسلم". 

ه- ولد الزهري عام ٩۱‏ او ٥۸‏ و مقتل ابن الزبیر كان عام ۷۳ فيكون عمر الزهري 
حينذاك على الرواية الآولى ۲۲ عاما و على الثانية ٠١‏ فهل يعقل أن يكون الزهري في 
تلك السن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية بحيث تتلقى منه حديثا موضوعا يدعوها 
للحج إلى القبة بدل الكعبة““ ؟ 


(1) السنة ومكانتها في التشريع: ١۹٠؛‏ الاستشراق وموقفه من السنة: 1٩‏ . 
(۲) السنة ومكانتها في التشريع: ٠۹۳‏ الاستشراق وموقفه من السنة: ۷١‏ . 
(۳) المرجعان نفسها . 
© نظ الر عل مزاع الستفرقن إجاقن جو لدصيهر ويوس شات ومن اتهااعن 
المستغربين» د. عبدالله عبدالر حن الخطيب» بحث منشور على 
http: / /www.al-maktabeh.com /ar /open.php?cat=9 &book=1431.‏ 
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منهج المستشرقين في إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
المبحث الرابع 


طعتهم بالأحكام الشرعية 


يما طعن به المستشرقون الأحكام الشرعية الإسلامية» ولعل أبرز تكليف شرعي 
طعنوا به هو الصلاة» وقد استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها -: (( فرضت 
الصلاة في الأصل ركعتين» إلأ في المغرب فإنا وتر النهار ثم زيدت في الحضر وأقرت 
ى الم . 

یقول بروکلان: کان محمد - صل الله عليه ا يصلون مرتين ي 
اليوم ني مكة» أو ثلاث مرات ني المدينة كاليهود» ثم جعلت الطقوس المتأخرة المتأثرة 
بالفرس عدد الصلوات في اليوم حًا" . 

فهذا نص متهالك متناقض لا يقوم على أي دليل ثابت ومعروف» فأين الدليل على 
أن الفرس يصلون خمس صلوات في اليوم» وأي صلاة هذه التي يصلونا ؟ 

ومتى صلى المسلمون ثلاث مرات في اليوم في المدنية؟ وأين الدليل على أن اليهود 
كانوا يصلونها ثلاث مرات ؟ وبعد كل هذا وذاك ل يخبرنا ۾ صلى المسلمون وقتين 
في مكة» ولم يذكر ممن أخذ المسلمون هذا ؟ هل أخذوه من المشركين أو من الحبشة ؟ 


0 ْح البُْاريّ: كتاب الصلاةء باب التاریخ من ین رخواء ۳/ ۳۱٤۱ء‏ رقم ( ۳۷۲۰ )» 
: 4ه : کتاب اا لاة» باب قصر الصلاة» ۰٤۷۸/١‏ رقم( 1۸٥‏ ) . 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلاميةء كارل بروكلمان» ترجة نبيه أحمد فارس وآخرون» دار العلم للملايين» 
بیروت» ٩۱۹1م‏ : ۷۲. 
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فنحن آمام نص شحنه مؤلفه بالاتهامات الباطلة التي لا دليل عليها ولا غاية له من 
طرحه إلا التشكيك وعاولة إلصاق كل فعل عربي إسلامي بالآخرين فرساً كانوا أو 
مهود المهم في الأمر تجريده من صفته العربية الإسلامية . 

ويزاد على ذلك أدلة نقلية أوجزها با يأتي : 

إن الصلوات الخمس فرضت بمكة ليلة اللإسراء والمعراج بلا خلاف بين آهل العلم 
دل 

لكن اختلف العلماء في فرضية الصلاة قبل الإسراء والمعراج على أقوال : 

القول الأوّل: لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة 
الليل من غير تحديد» قال العلامة ابن حجر العسقلاني «وذكر الشافعي عن بعض 
آهل العلم: أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى NOR‏ 
مله فصار الفرض قیام ب بعض الليل ثم نسخ ذلك بالفار ات اله :: 


(1) ينظر: شرح الزركشي على ختصر اللفرقيء لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي 
ا لحيل ( ت٠۷۲‏ ه)» مكتة العبيكان بلا تاريخ +۲٤-۲٤٤ /١ ٠‏ الإيات الأوسط لأي العباس 
مد بن عَبّد الحليم بن تيمية الحراني» ( ت ۷۲۸ ه)» ملكتب الإسلامي» السعودية» بلا تاريخ: 
٥‏ ؛ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» بمحمد بن يوسف بن على بن سعيد» شمس 
الدین الکرماني» ( ت٦۷۸‏ ه)» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۲ ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م ١/٤:‏ ؛ 
َة القاري شرح صجيح الَُخًاريّء لبدر الدين َد بن أنّد بن موسى بن مد بن الحسين العيني 
الحتفيٌ» ( ت۵ ٩۸ه)ء‏ دار ياء الترَّاث العَرََّ برُوْت» بلا تاریخ: NTI‏ 

۳( سور المرمل: الآية .٠١‏ 

)۳( كنع الباري شرح صحبْح الَبُخاريّ أدبن علي العروف E‏ 
خقیق: محمد فاد عبد الباقي» وتحبّ اله ا لخطيب» > ( ت7۹ ۱۹م)» دار غرفت بروت» طا 
۹ه :۱/ ۹۳ . 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 

القول الثاني: إن الصلاة كانت مفروضة ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي. و 
ذلك قوله تعالی: # وس سح بحم رَبك بالشي وَالإبکار 04 . 

القول الثالث: صرح الحافظ ابن حجر بفرضية الصلاة عنده قبل الإسراء وا معراج 
مستدلاً بحدیث ابن عباس - رضي الله تعالی عنھ) - قال: ((انطلق الي - صل الله 

عليه وسلم - في طائقَة من ضابه عَامدِينَ ى شوق عُكاظ وَقَذ جيل بب الَيّاطين 
ا TT‏ ّث لاطي إل ومهم قالوا: م 
لک قالوا: حیل ینتا وين تر التناء اسا علا الفَمب قالوا: 
وَين حبر السماء ء إلا َيءٌ حَدَت قَاضربوا ارق الأزض وَمَكَاربها انظرُوا ما 
e‏ 
- صلی الله عليه وسلم - وهو بحل عَامدینَ ل سوق عُکاظ وهو صلی بأصحابه 
ال 

ولخا ق فرك الصا لب الإ سرا الم را قال ان سيد الفاى: «رآما عا 
رکعاتہا حین فرضت: فمن الناس من ذهب إلى أا فرضت أل ما فرضت ركعتان ثم 
زياف ضا اضر فاكملت ربعا رترت صادة البقر عل ر كفن وروس ذلك عن 


ا ۹ ۰ ۰ 2 ھ2« ۰ 
عائشة والشعبي وميمون بن مهران وحمد بن إسحاق وغيرهم . 


(۱) الإيمان الأوسط: :0 

(۲) سَوْرَة غافر: الآية ٠٥‏ . وينظر: عَيّون الأثر في فنون لازي والشمائل والسّيّرء نح الدّين أبو 
ال کد بو 4 يوعد ال نى الى ال الس السرى الحروف باب سيد الاس 
(ت٤۷۳ه)»‏ دار الجیل يروت ط۲ ٤‏ ۱۹۷م: ۱١۲/۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الجهر بقراءة صلاة الفجر» ينظر صحيح البُخاريّ: ١‏ 
٠١١-٠٤١ /‏ . ومسلم: برقم ( ٠١۹‏ و ٤٤٩‏ ) كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على الجن . وينظر: قتح الباري: ۱/ ۳۹۳ . 
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ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت أل ما فرضت أربعاً إلا المغرب ففرضت ثلاثا 
والصبح ركعتين» كذلك قال الحسن البصري» ونافع بن جبير بن مطعم» وابن جريج. 

ومنهم من ذهب إلى آنا فرضت في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين» ويروى ذلك عن 
ابن عیاس 6 

e ET‏ عار عن الصحة تماما وأنه لإ يرد أن ا 
صلوا ثلاث ركعات كاليهود في المدينة أو أن المسلين تأثروا بالفرس» إذ أن الصلاة 
كانت ترما إا كيت عل االسلن عة السرا 


Q72 Q72‏ عاد 
ZS ZS iv‏ 


(۱) عیون الاثر: ۱/ ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
مجلة كلية الإمام الأعظم e‏ 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وزوجاته الطاهرات والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد: 

فإن الموضوع واسع ومتشعب» ولكني ارتأيت تسليط الضوء عليه للتنبيه إلى المنهج 
الذي سلكه غلب المستشرقين للطعن بالإسلام» وهو منهج فرق الضلال نفسه» انتقاء 
بعض الأحاديث مدخلا للطعن» وهم بهذا يقعون بخطاً مركب» فمن ناحية يرفضون 
الإقرار بصحة الأحاديث النبوية» ومن ناحية يستدلون ببعضها متى وافقت أغراضهم. 

فهذا الببحث كشف من الشواهد المعروضة أن المستشرقين يتعمدون طمس الحقائق 
وتشويهاء ويتهربون من ذكر الأدلة أو يلجأون إلى الروايات الموضوعة المتهالكة» أو إلى 
آقاويل الفرض الضالة والتأسيس عليها. 

وأوصي هنا ب) ياتي: 

١‏ - أن يجري كشف حقيقة الأدلة التي استشهد با المستشرقون وزيفها في دراسات 
اول اع کل السر ن 

۲ - أن ترفق هذه النتائج مع كتب المستشرقين التي تطبع لاحقاً. 

والله الموفق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 


.١‏ آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره-دراسة ونقد» عمر إبراهيم رضوان» أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين ٤١٤١ه.‏ 
۲. اجنحة المكر الثلاثةء لعبد الر من حسن حبنكة الميداني» دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت» ط۰۸ ۲۰۰۰م . 
۳. الاستشراق المعرفةء السلطةء الإنشاءء دورد سعيد» ترجمة: كال أبو ديب» مؤسسة 
الأبحاث العربية» ببروت» ط۱» .٠۹۸۱‏ 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» حمود مدي زقزوق» الدوحة» 
سلسلة کناب المت ۲۹۸٤‏ 
0. الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» خحمد الشاهد. ججلة الاجتهادء 
عدد ۲۲ السنة السادسة» شتاء عام ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ . 
.٦‏ الاستشراق وموقفه من السنة النبوية» أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيّر» مجمع 
الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» ط۱ ١١٤٠ه.‏ 
۷. الاستشراق. د. مازن مطبقاني» بحث منشور على موقع مركز المدينة المنورة لدراسات 
وبحوث الاستشراق› 

http: // medina center.org. 
ا ف ی الان کدی غ ال ی ی اران ( ت ی‎ ۸ 
. المكتب الإسلامي» السعوديةء بلا تاريخ‎ 
تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلان» ترجمة نبيه أحمد فارس وآخرون» دار‎ .۹ 
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العلم للملایینء بیروت» ١٦۱۹م‏ . 

١‏ تاربخ البعقوبي» لحد بن أي يعقوب بن جعفر العباسي الیعقوبي (ت۲۹۲ه) دار 
صادر» بيرت بلا تاریخ . 

.١‏ تذكرة الموضوعات» لمال الدين محمد طاهر بن علي الصديقي اندي الفتني» 
( ت٦۹۸‏ ه) المطبعة الميمنية» مصرء بلا تاريخ . 

۲. تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي» د. عبد الجبار ناجي» منشورات دار 
ا لجحاحظ بغداد» ۱۹۸۱ . 

۳. تعدد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف المد الاستشراقي» د. محمد بن شتا أبو سعده 
الرياض» بلا طبع - بلا تاريخ . 

0 فرب التهذيب» لأي القَضل خمد بن علي بن حجر العَشقلاني السافعيّ»(ت ٥۲‏ ۸ه)» 
تحقیق: محمد عوامة» دار الرشید» سوریاء ط۱ ۱٤۰٩‏ ه-٦۱۹۸م‏ . 

.٥‏ حاشية الكشف على الكشاف» لسراج الدين عمر بن عبدالرحن القزويني 
(ت ٤٥‏ ۷ه)» خطوط في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برقم )۲۲۹٩(‏ . 

.٠١‏ الحركة الصليبية وأثرها على الاستشراق الغربي» د. علي الشامي» مجلة الفكر العربي» 
العددا۳» ۱۹۸۳م . 

۷. حضارة العرب» غوستاف لوبون» نقله إلى العربية عادل زعيتر» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت -لبنان» ط۳ ۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م . 

۸. حوار تحت عنوان الا ستشراق في الميزان» مكسيم رودنسون» ججلة رسالة الجهاد» العدد 
V۰‏ 

4. دراسات في الاستشراق ورد شبه المستشرقين حول الإسلام» د. علي علي شاهين» دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

مجلة كلية الإمام الأعظم س ١ه‏ 


منهج المستشرقين في إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 

.٠‏ دراسات في الكتب المقدسة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ني ضوء المعارف 
الحديثة» موريس بوكاي» ترجمة دار المعارف» دار المعارف» ۹۷۸٠م‏ . 
١‏ دراسة المشرقيات في آورباء فليب حتي» مجلة الهلال» العدد ۳٠ء‏ ۲--. 
۴ رؤية إسلامية للاستشراق» أحد عبد الحميد غراب» المنتدى الإسلامي» برمنجاهي 
۱ھ . 
۳. الرد على مزاعم المستشرقين إجناتس جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من 
المستغربين» د. عبدالله عبدالر هن الخطيب» بحث منشور على- 
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السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعيء» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ .٤ 
. م۱۹۸٥‎ ھ۱٤۰0‎ ٤ط‎ 
سن ابن مجه لأي عبدالله محمد بن يريد القزويني» (ت ۲۷۳ ه)»ء تحقيق: محمد فؤاد‎ ٥ 
. عبد الباقي» دار الفكر للطباعة والنشر يروت بلا تاريخ‎ 
شرح الزركشي على ختصر الخرقي» لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن عبدالله‎ .٠ 
. ه)»ء مكتبة العبيكان» بلا تاريخ‎ ۷۲١ الزركشي الحنبلي» (ت‎ 
»)ه۲٠١٣ت( صَحبح الاريّ لأبي عبدالله محمد بن إسياعيل لساري الجعفي‎ ۷ 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثر» ودار اليامة» بنْروّت» ط۳ ۰۷٤۱ھ ۱۹۸۷م‎ 


A a ea 

تقپق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إخْياء الرَّاث العَرَيٍ بَرُوّت» بلا تاريخ . 

5 العقيدة والشريعة في الإسلام-تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية 

أجناس جولد تسيهر» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد يوسف موسى» عبدالعزيز عبدالحق» 
اه س مجلة كلية الإمام الأعظم 


منهج المستشر قين في إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 

علي حسن عبدالقادر» دار الرائد العربي» بیروت -لبنان» ۱۹۹۷ م. 

f‏ عَمْدَة القاري شرح صحيْح الَُْاريي» لبدر الدين محمد بن امد بن موس بن خمد بن 
الحسين العيني احتف (ت ۸٥ ٥‏ ه)» دار إخياء الرَاث العَرَيٍ بَْرُوّت» بلا تاريخ . 

ا الارن فت لازي والشیاقل ولش کے الذي آبی الم شد بن د 
بن عبدالله الشافعي اليعْمُري ا الملصريء» المعروف بابن سید الناس» (ت٤‏ ۷۳ ه)ء دار 
ا لجیل یروت ط۲ ٤۱۹۷م‏ . 

کک قلح الباري سرح صحيْح الْساريّء لأنحَد بن علي المعروف بابن حجر 
العَسقَلاني» (ت ۸٥۲‏ ه) تحقیق: محمد فاد عبد الباقي» وححت الدین الخطیب» (ت ۱۹۹۹ م)» 
داو ا ت 2 

۳. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعيار» عمد البهي» دار الفكر» بيروت» طة› 
۰م 

. فيض القدير شرح ا لحامع الصخيرء لعبدالرؤوف المناوي» (ت ٠١۳١١‏ ه)» تحقيق: 
انرق ا ان اك ارا ق م ۴ا 

.٥‏ قيم حضارية في القرآن الكريم عالم ما قبل القرآن» - توفيق محمد السبع» دار المنار 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ٤۹۸٠م‏ . 

.١‏ الكشاف عن حقاتق التنزيل وعَيُون الأقاويل في وجوه التأويلء لأي القاسم جار 
اله مود بن عم الز حشري اا تي yy‏ إحياء التراث العري» ومؤسسة 
التاریخ العربي» بیروت» لبنان» ط۲» ۱٤۲۱‏ ه_ ٠٠٠۲م‏ . 


ا 


~ 
ت 


۷. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» بمحمد بن يوسف بن على بن سعيد» 
شمس الدين الكرماني» ( ت٦۷۸‏ ه)» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ET‏ 
۱م 

مجلة كلية الإمام الأعظم س ۲ه 


منهج المستشرقين ني إنتقاء الأحاديث مدخلا للطعن فيها 
۸ اجى من الستّن» لأبي عبدالرحمن مد بن شعیب ا (ت ۰۳ ۳هھ)» تحقیق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲ ١٤١٩‏ ه-١۱۹۸م‏ . 
۹. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لنور الدين علي بن سشاطان عجن الهروي 
المعروف بملا علي القاري» (ت ٠١١٠٤‏ ه)) المطبعة الميمنية» القاهرة» ٠۳١١۹‏ ه. 
.٠‏ المستشرقون البريطانيون»ا. ج. آربري» تعريب محمد الدسوقي النوممي» وليم كولينزء 
لندن» ٩٤۱۹م‏ . 
١‏ ا > لأبي عبداله ند بن حنبل اسيا (ت٠١٤۲ه)»‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر بلا تاريخ . 
۲. مصبَاح آل ا ي زوائد ابن ا بن آي بکر بن (ماعل الكان: 
(ت ۸٤٩‏ ه)» تحقیق: خد ّى الکشناوي دار َرَت برت ط۲۰۲ هھ 
۳. معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد ختار عبد الحميد عمر» (ت٤١١٤٠ه)»‏ عالم 
الکتب» بیروت» ط۱ ۲۹٤۱ه-۲۰۰۹۸م‏ . 
.٤‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةء الأمين الصادق الأمين» مكتبة الرشده 
الریاض» ط١١۸۰١١٤١ه‏ . 
.٥‏ واقعية المنهج القرآني» توفيق محمد السبع» الميئة العامة لشؤون المطابع الأميريةه 
القاهرة» ۱۹۷۳م . 


٣ه‏ س نخلة كلية الإمام الأعظم 


